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سورة النصر

دراسة أسلوبية

*السليس العتيبيمبارك زكية بنت محمد د. 

zmalotibi@pnu.edu.sa 

 م 24/04/2022تاريخ القبول: م 02/03/2022 :الاستلام تاريخ 

 : الملخص

السورة القرآني في سورة النصر من خلال الدراسة الأسلوبيّة لآيات  الخطاب  تناول هذا البحث  

القيمة    ،الكريمة لإظهار  دلالية؛  تركيبية  صوتية  دراسة  النصر  سورة  آيات  دراسة  إلى:  ويهدف 

التمهيد  عرّف  مباحث،  وثلاثة  وتمهيد  مقدمة  إلى  تقسيمه  تم  وقد  آياتها،  بها  تتميّز  التي  الأسلوبيّة 

ياتها، وتناول المبحث الأول المستوى الصوتي الذي درس كل ما يتعلق بالصوت وله بالأسلوبيّة ومستو 

وجود في السورة، وتناول المبحث الثاني: المستوى التركيبي الذي درس التركيب في السورة، كما تناول 

فاسير  ن التأالمبحث الثالث: المستوى الدلالي في السورة الكريمة، وقد توصل البحث إلى نتائج أبرزها:  

ذات الاتجاه البلاغي للقرآن الكريم كتفسير الزمخشري، والبيضاوي، والسمين الحلبي، وابن عاشور  

 ؛ تفسر الآيات الكريمة منطلقة من مستويات الأسلوبية الثلاثة. ا وغيره

سورة النصر.  ،الأسلوبية ،البلاغة القرآنيةالخطاب القرآني، الكلمات المفتاحية: 

المملكة العربية    -  جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن   -كلية الآداب    -  قسم اللغة العربية  -  أستاذ البلاغة والنقد المشارك  *

السعودية.
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Abstract: 

This paper deals with the Qur'anic text of Surah Al-Nasr through a stylistic approach 

to its verses. The study is divided into an introduction and three sections. The first section 

deals with the phonetic level, the second section deals with the structural level, and the 

third section deals with the semantic level. The paper reaches some conclusions, most 

importantly: the interpretations of the Holy Qur’an with a rhetorical direction, such as the 

interpretations of Al-Zamakhshari, Al-Baydawi, Al-Samin Al-Halabi, Ibn Ashour and others, 

interpret the noble verses based on the three levels of stylistics. 

Keywords: Qur'anic Discourse, Qur'anic rhetoric, Stylistic, Surah al-Nasr. 

 المقدمة:

توجّه   مهما  تنقض ي  لا  معنى؛ فعجائبه  فيه  المتفكرين  يزيد  أنه  الكريم  القرآن  بركات  ه  يلإ من 

 الباحثون على مختلف أزمانهم، وأسراره ونفائسه تتجلى مع التّفكر والتّدبر.

ومن السور التي تتجلى نفائسها مع التّدبر في دلالة أصواتها، وتراكيبها، وصورها سورة النصر  

 هذه الدراسة  التي اختارتها

ا؛ لإظهار القيمة الأسلوبيّة التي تتميّز بها ا ودلاليًّ ا وتركيبيًّ  .بهدف تحليل آياتها صوتيًّ

 كثيرة، أهمها:  لأسباب التي دعت إلى اختيار هذا الموضوعوا 

 .-فيما أعلم -عدم وجود دراسة أسلوبية لهذه السورة -1
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ظهرها دلالة الصوت المتعددةتميّز هذه السورة بالمعاني  -2
ُ
 والصورة. ،  والتركيب ،التي ت

 : هما ،نجوهريي ينسؤالوتجيب الدراسة عن  

 سورة النصر؟  في المستويات الأسلوبيةما -

 ؟هذه المستويات في إبلاغ المعنى رما أث-

في  الأثر  عظيم  لها  ودلالي؛  وتركيبي  صوتي  إعجاز  من  فيها  بما  والأساليب  الكلمات،  بنية  لأنّ 

 ظاهر الكلام. منتفتيق المعاني التي لا تتضح 

الأسلوبيو  التحليل  على  مرتكزًا  البحث  هذا  يتناسب  يأتي  البلاغي  الذي  التحليل  طبيعة    ؛ مع 

 .(1)على رأي بعض النّقاد ،رس البلاغي والنقديهذا المنهج يُعدّ مرحلة متطورة من مراحل الدّ ف

   لم تظهرمن خلال البحث والتّقص ي  و 
 
اتتناول سورة النصر    دراسة    توجد دراسات، ولاأسلوبيًّ

 : هما ،دراستانإلا  السورة مفردةتناولت هذه 

النصر( - سورة  في  التناسب  وجوه  بأسيوط، ل  ،)من  العربية  اللغة  كلية  مجلة  السيد،  رضا 

العدد1المجلدمصر،   الدراسة    ،1392-1277، ص2020،  39،  هذه  في  الباحث  تناول  وقد 

موضوع التناسب من حيث: التناسب في سياق السورة الداخلي بين اسم السورة ومضمونها  

السورة  في سياق  والتناسب  والخاتمة،  المطلع  وبين  السورة ومعناها ومقصدها،  وبين مطلع 

 الخارجي.

الت   نظرية  وفق  هذا  بها:كل  المقصود  حتى "  ناسب  ببعض  بعضها  الكريم  القرآن  آي  ارتباط 

 .(2) منتظمة المباني" ،تكون كالكلمة الواحدة؛ متسقة المعاني

الذي يسير    البحث تختلف عن طريقة التناول في هذا البحثذلك  وهذه الطريقة التي تناولها  

 .فيها)الصوتي والتركيبي والدلالي( واستظهار الأسرار البلاغية  الثلاثة مستويات الأسلوبية  وفق

قرآنية ) - آيات  في  بلاغية  النّص ي  -قراءة  التماسك  في  ودورها  اللفظية  النصر   :الروابط  سورة 

الوطن،زالعزيعبدجمال  لنموذجًا(   البحث 2020يوليو  1عددال  عمان،  ، مجلة  تناول  ، وقد 

سورة   في  اللفظية(  الشرط، )الروابط  وأدوات  العطف،  بحروف  الربط  حيث  من  النصر 

ا  التعليل، والتوابع  إ لنحوية..وأدوات  البحث؛    ،(لخ.  ه ليس فإوهذا وإن كان جزءًا من هذا 
ّ
ن

كله؛   كلها البحث  السورة  يتناول  ه 
ّ
أن البحث  هذا  يميّز  مستويات   ،منها   ا جزءً   لا  ،فما  وفق 

 .التحليل الأسلوبي
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على النحو   ،وخاتمة  ثلاثة مباحثو اقتضت طبيعة الموضوع أن ينتظم البحث في مقدمة وتمهيد  وقد  

 : الآتي

: المقدمة:
ا
سبب اختيار الموضوع، وأسئلة الدراسة، ومنهجها، وخطتها، والدراسات   ذكرت    أوّلا

 السابقة لها. 

 ومستوياته.  عرّف بالتحليل الأسلوبي  ثانيا: التمهيد:

 : ثالثا: المباحث

 تناول المستوى الصوتي في السورة، وأثره في إبلاغ المعنى.  المبحث الأول:

 تناول المستوى التركيبي في السورة، وأثره في إبلاغ المعنى. : المبحث الثاني 

 تناول المستوى الدلالي في السورة، وأثره في إبلاغ المعنى.  :لثالمبحث الثا 

ا   لدراسة من نتائج.أهم ما توصلت إليه ا  وفيها الخاتمة:: رابعا

 : تمهيد

عمل المنهج الذي يحاور الألفاظ 
ُ
للتعبير القرآني أسرار  بلاغيّة ولطائف جماليّة؛ تتجلى عندما ن

التحليل الأسلوبي الذي يعتمد على  ف؛  والتراكيب على حد سواء، ويستبطنُ خزائن المعاني المكنونة فيها

ننا من الغوص في بحار الكلام المعجز؛    المستوى الصوتي والتركيبي والدلالي  دراسة ِّ
ّ
هو المنهج الذي يُمك

 بالمعاني العميقة الخفيّة.لنعود منه 

من السور التي يناسبها التحليل الأسلوبي؛    ، المكونة من ثلاث آيات؛(3)سورة النّصر المدنية  إنّ 

د    ما  ؛القليلةفي الألفاظ    تعددةبالمعاني المفقد تميّزت  هذه السورة   ِّ
ّ
للصوت والتركيب والدلالة    أنّ يؤك

 في تبيين المعاني المخبوءة في الألفاظ القليلة.  ا كبير  ا دور 

تعالى:    بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُُّّقال 
 [.3 - 1النصر: ]  َّثرثز تي تى تنتم  تز تر بي

 تستوجب هذه السورة عند قراءتها؛ فرض سؤالين هما:  

 من المخاطب في هذه السورة؟  -1

 ما الرسالة التي تحملها هذه السورة؟  -2

في توضيح الرسالة التي تتضمنها السورة الكريمة    ان سهمي  للذينا   ينالمعنويّ   ؤالينالس  ينهذ  إن

 وأثرها على إبلاغ المعنى. لأسلوبيةامستويات دون التوقف عند  ،امعنهلا يمكن معرفة الإجابة 
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 الأسلوبية:

: مأخوذ من معنى الطريق الممتد، فكل طريق ممتد هو أسلوبالأسلوب ل
ً
وإلى معنى الطريق    ،غة

 .(4)يُضاف معنى الوجه والمذهب والفن، فيقال: أخذ فلان في أساليب من القول، أي: أفانين منه

هي:وا  عياش ي  يعرّفها  كما  يدرس  "  لأسلوبية  كما  الخطاب،  نظام  ضمن  اللغة  يدرس  علم 

 .(5)موزعًا على مبدأ هوية الأجناس" الخطاب

التعريف   أنّ هذا  إلى مسألة  والحقيقة  التقارب   التقاربيعيدنا  البلاغة والأسلوبيّة؛ فهذا  بين 

خلص  حتى  والبلاغة؛  الأسلوبيّة  بين  كثيرة  مقارنات  يعقدون  العرب  العلماء  بعض  جعل  الذي  هو 

كان   عندهم  البلاغي  فالدرس  وأصالة؛  توأمة  علاقة  بالأسلوبية  البلاغة  علاقة  أنّ  إلى  درسًا بعضهم 

ا على وجه الإجمال  . (6)أسلوبيًّ

 :مستويات التحليل الأسلوبي

المس متعدد  علم  والاتجاهات (7) توياتالأسلوبية  الأهداف  متنوع  اختلاف ،  (8) ،  عن  وبعيدًا 

لها،   على  فإالتناول  الإجماع  في  نّ  حصرها  عند  متقاربًا  يكون  يكاد  فيها  التحليل  ثلاثة  مستويات 

 هي: ،مستويات

 ويتم فيه تحليل صوت الحرف وصفته وأثر ذلك على السياق.  المستوى الصوتي:

: ويتم فيه تحليل الجملة والفقرة والنص، من خلال أقسام الجملة الفعلية المستوى التركيبي

والتعبير والتنكير،    والاسمية،  والتعريف  والحذف،  والذكر  والتأخير،  والتقديم  والماض ي،  بالمضارع 

 وتأثير ذلك على السياق.  

، : ويتم فيه تحليل الكلمات المفتاحية وأثرها في السياق، والصيغ الاشتقاقيةالمستوى الدلالي

  البيان والبديع.و والتصوير البلاغي في المعاني 

 في الآتي: وهذا الذي ستسير عليه الدراسة 

 المستوى الصوتي في السورة   :المبحث الأول 

إلى عالم    التي نلج من خلالها  لأصوات الحروف والكلمات دلالة على المعنى؛ فهي العتبة الأولى 

حرّك ال  النص، وهي دليل الانفعالات
ُ
 ،نّص وتغذيه، هذا في النصوص عامّةالنفسية والعاطفية التي ت

 فكيف بالنّص القرآني الذي يتمحور إعجازه حول الصوت قراءة واستماعًا؟
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يظهر التناسب الصوتي في القرآن الكريم على مستوى التوازن لا الوزن، فهو لا يشبه الشعر   

من   هائلة  بطاقة  الواحدة مشحونة  الكلمة  فيه  تأتي  الذي  اللفظي  التوازن  من  عالم  فهو  أوزانه؛  في 

بشكل متوازن مع الألفاظ المجاورة لها؛ تأخذ كل لفظة بيد أختها حتى يتشكل السياق  المعاني الفريدة  

 .(9) من خلال دلالة الصوت على المعنى لفظا ومعنى؛

تردد   طريق  عن  الأسلوب  في  يؤثر  الأسلوبية  مستويات  من  المستوى  هذا  في  الصوتي  والبناء 

 توازن الصوتي. الأصوات وتكرارها، والفاصلة القرآنية وتأثيرها على ال

 :(10) هما ،سة الصوتية على مكونين مهمينوترتكز الدرا

الصوتي  1 المكوّن  وسماتها، :  ومخارجها،  وطبيعتها،  والصوائت،  الصوامت  الحروف  ويشمل 

 . وصفاتها، وفواصل الآيات القرآنية

كالنبر: التشكل الصوتي  2 بها  يتعلق  المقاطع وما  والإبدال،   ،والحذف  ،والوقف  ،ويتكون من 

 والمد، والسكت.

مس بارتفاع  وعلى  توحي  التي  الجهر  حروف  عند  السورة  أول  في  نقف  الصوتي:  التكوين  توى 

االذال والألف( التي جاءت في  مستهل السورة  تمثلت في )الهمزة و  والتي    ،الصوت وقوته 
َ
والجيم    ،""إذ

في والهمزة  في   ،""جَاءَ   والألف  والراء  في     ،" نصْر  "  والنون  والنون  واللام  والدال  "والياء   
َ
ون

 
ل
 
،  "يَدْخ

يم والدال في  والباء والم  ،" أفواجا"(، والهمزة  والواو والألف  والجيم في  دِينِ والدال  والياء والنون في)  

"والألف والنون في ، " "بِحَمْدِ 
َ
ان

َ
ا والواو والباء والألف في  ، "ك ابا وَّ

َ
 . ""ت

صلى   -ه محمّد  م الغيب والشهادة نبي  هذا البيان الذي ينبئ فيه عالِّ هر له ما يبرره في  وهذا الج

عند نزول هذه السورة؛ وهو البشارة    ،بنبأ عظيم من أنباء الغيب التي لم تحدث بعد  -الله عليه وسلم 

نبأ وفاته على  في بداية دعوته، و   -عليه وسلم  صلى الله  -بفتح مكة التي استعصت على رسولنا الكريم 

 .(11) المفسرين رأي أغلب

أصوات   في  القوة  هذه  نابت  محسوس،  هو  ما  إلا  يصدق  ألا  على  جُبل  قد  الإنسان  ولأنّ 

 الحروف مناب ما هو محسوس؛ فالجهر من الحقّ سبحانه وتعالى أحقّ أن يُصدّق.

مخرجه  على  الاعتماد  فيه  يُشبع  الأصوات(  )علم  كتب  معظم  في  ورد  كما  المجهور  والحرف 

 .(12) الجريان معه حتى ينقض ي الاعتماد عليه ويجري الصوتفيُمنع النفس من 
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كان   حيث  بالشدة؛  تتصف  التي  الحروف  بعض  في  الجهر  مع  الشدة  صفة  تعاضدت  كما 

  -)رأيت  أفواجًا(، وصوت التاء في  -( وصوت الجيم في )جاء-إنه-أفواجًا-رأيت-جاء  -لصوت الهمزة في)إذا 

في الدال  وصوت   توابا( 
َ
ون

 
ل
 
في)فسبّحبحمد  -دين  -()يدخ الباء  وصوت  المعنى؛   -ربّك  -(  في  أثره  توابًا( 

إلى استيعاب من نوع خاص،   البيان مهمًا، يحتاج  التي يكون فيها  الخطابات  يتناسب مع  المعنى  فهذا 

ه قد جاء
ّ
بأن السورة   في مطلع  المشوق  البديع  لهذا الاستهلال  المفسرين  ه   وقد علل بعض 

ّ
كذلك؛ لأن

 .(13) وفي هذا دلالة من دلائل النبوة ،لعن المستقب

معانيها على  دلالة  السورة  حروف  بعض  في  والشدة  للجهر  كان  مع    ،ومثلما  الحال  كذلك 

ح  الحروف المهموسة التي جاءت في مواضع البشارة والرحمة كصوت الحاء في )
ْ
ت
َ
ف
ْ
  ، (بِحَمْدِ   -فسبّح  -ال

ه    -استغفره  -الله  -)  الهاء فيصوت  و 
َّ
 )  الخاء فيصوت  و   ،(إِن

َ
ون

 
ل
 
كَ )   الكاف فيصوت  و   ،(يدخ    -  رَبِّ

َ
ان

َ
  ، (ك

في السين  اسَ  )  وصوت 
َّ
حْ    -الن سَبِّ

َ
فِرْه    -ف

ْ
غ
َ
فيصوت  و   ،(وَاسْت ح     التاء 

ْ
ت
َ
ف
ْ
    -)ال

َ
يْت

َ
فِرْه    –وَرَأ

ْ
غ
َ
 -واسْت

ا ابا وَّ
َ
صْر  ) الصاد فيصوت و  ، (ت

َ
ح  ) وصوت الفاء في ،(ن

ْ
ت
َ
ف
ْ
ا  - فِي -ال وَاجا

ْ
ف
َ
حْ   -أ سَبِّ

َ
فِرْه   - ف

ْ
غ
َ
 .(اسْت

ضَعُف   فقد  والرخاوة؛  الهمس  بين  جمعت  الحروف  هذه  حتى ومعظم  المخرج  على  الاعتماد 

وهذا يغلب على الشق الثاني من السورة؛ وهو الشق الذي أراد فيه الحق   ،(14)جرى النفس معها قليلا

ر فيه نبيه -سبحانه-
ّ
 .(15) وينعى له نفسه ،-صلى الله عليه وسلم- أن يُبش

التناسب  برز  فقد  الكلمات،  أصوات  مستوى  على  أما  الحروف،  أصوات  مستوى  على  هذا 

ا( الصوتي بين الفاصلتين القرآنيتين في لفظة   وَاجا
ْ
ف
َ
اووصف )  ،)أ ابا وَّ

َ
( لاتفاق حرفي الجيم والباء في ت

لة  وجاء وصف )توابَا(أشد ملاءمة لإقامة الفاصلة مع فاصالشدة، يقول ابن عاشور في ذلك: "صفة  

ا( وَاجا
ْ
ف
َ
 .(16) ؛ لأنّ حرف الجيم وحرف الباء كليهما حرف من الحروف الموصوفة بالشدة")أ

فِرْه  "  في قوله تعالى:  (17) أما على مستوى التشكل الصوتي فقد كان للوقف غير التام
ْ
غ
َ
" بالغ اسْت

تمام   من  هو  الدين  فتمام  له،  متممًا  بعده  التعليل  ليكون  المعنى؛  على  النعم؛ الأثر  وتمام  النعم، 

 يستوجب الحمد والاستغفار؛ لتدوم.

في استهلال   صوت الهمز  فيلاسيما    ،كما أنّ للنبر دوره في التأكيد على مقاصد السورة ورسالتها 

تعالى:"   قوله  في  جَاءَ  السورة  ا 
َ
البدءإذ في  الهمزة  لنبر  كان  )    )إذا(" حيث  في جعل  جَاءَ والمنتهى  دور   )

 .(18) نا في قول الزمخشري ب مركما   ،عن المستقبلكان لاسيما أنّ الحديث  ،الاستهلال فيه تشويق
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لنا من خلال    تبيّن  ما  المعنى، وهذا  في خدمة  الأثر  الحروف وصفاتها عظيم  لقد كان لأصوات 

بيّن فيه  صفات الحروف في الشق الأول من السورة  مع  آيات البشارة، وصفاتها مع الشق الثاني الذي  

 . -صلى الله عليه وسلم -دنو أجل نبيه   -سبحانه وتعالى-الحق 

 المستوى التركيبي في السورة: المبحث الثاني

وتنوع الصيغ بين    ،يبحث هذا المستوى من مستويات الأسلوبية في الظواهر الأسلوبية كالتكرار

 الأسلوبية. وغيرها من الظواهر  ،والتأخير ،الإفراد والجمع، والتعريف والتنكير، والتقديم

ح  ومن الأمثلة على هذا المستوى ما جاء من التركيب في قوله تعالى 
ْ
ت
َ
ف
ْ
ِ وَال

صْر  اللََّّ
َ
ا جَاءَ ن

َ
 ، ": "إذ

"والإعلام بذلك قبل   ،يستقبل من الزمان؛ فالسياق إعلام بأمر لم يحدث بعد  لما  )إذا(حيث جاءت  

 . )19("حصوله من معجزات النبوّة

ا" جاءت بمعنى "إذ" التي للماض ي
َ
)أتم النعمة على   :فتكون متعلقة بمقدر معناه  ،وقيل: إنّ "إذ

للدلالة على ما يستقبل مما هو مُترقب وقد أفاد التركيب على رأي من قال: إنّ )إذا( جاءت  " )20)العباد(

 
ُ
أ الكريمة: فسبح بحمد ربك 21الفتوح المرتقبة   مّ ومُنتظر، باعتبار أن فتح مكة كان  في الآية  والتقدير 

 ؛  إذا جاء نصر الله
ً
الوقت ظرف يقول: جعلت  والظفر  اكأنه سبحانه  والفتح  النصر  وهو:  تريده،   ، لما 

 
ً
 .(22)ا، بل املأه من العبودية"وملأت ذلك الظرف من هذه الأشياء، وبعثته إليك فلا ترده عليّ فارغ

صلى -وفي تقييد لفظة )النصر (بلفظ الجلالة) الله( سرّ بلاغيّ؛ ففعل  الذين ساندوا الرسول 

الجلالة؛ تعظيمًا  فأضيف له اسم    ؛(23)المهاجرين والأنصار هو فعل الله  في الفتح من   -الله عليه وسلم 

 .(24) وتشريفًا؛ فهذا النصر؛ نصر عزيز اعتنى الله بإيجاد أسبابه

 
ً
مضاف النصر  "ذكر  إنّ   واللام   اوقيل:  الألف  لأنّ  واللام؛  بالألف  الفتح  وذكر  تعالى،  الله  إلى 

 .(25)للمعهود السابق؛ فينصرف إلى فتح مكة"

بلاغي لسر  التقديم  على  ومن  النصر  تقديم  تعالى؛  قوله  في  ِ  الفتح 
اللََّّ صْر  

َ
ن جَاءَ  ا 

َ
"إذ  :

ح  
ْ
ت
َ
ف
ْ
 ، ، أما النصر فهو كالسبب للفتحالأنّ الفتح يأتي بمعنى: تحصيل المطلوب الذي كان منغلقً  ؛"وَال

الظفر،   بمعنى:  جاء  النصر  ويُقال:  الدنيا،  إقبال  يعني:  والفتح   الدين،  :كمال  يعني  النصر  ويُقال: 

والتغلب   الأعداء  قهر  به  يكون  الذي  التأييد  بمعنى:  يأتي  النصر  كذلك  الجنة،  بمعنى:  جاء  والفتح 

ب فلهذا  منازلهم؛  ودخول  الأعداء،  مساكن  فتح  فهو:  الفتح  أما  عليهم،  النصر، والاستعلاء  بذكر  دأ 
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 ،  (26)وعطف عليه الفتح
ً

كر النصر والفتح معًا بالاسم الصريح مع أنّ كلا
ُ
  ،منهما مرتبط بالآخر  وقد ذ

 زيادة في التوكيد. (27) "فمع كل نصر فتح، ومع كل فتح نصر"

على    يدل  تعريف  وهو  )الله(  إليه  المضاف  مقام  لفظة)الفتح(  في  التعريف  )أل(  قامت  وقد 

 .(28) عظمة الله، وقدسيته، وكمال إحاطته

فتاح   مِّ  
َ
مكة ففتح   ) الفتحِّ و)مطلقُ  الله(  نصرِّ  )جنسُ  الكريمة:  السورة  في  بالفتح  والمقصود 

؛ فجُعِّ  بالتسبـيح -صلى الله عليه وسلم  -وعلق به أمر النبي  ،ل مجيئُهُ بمنزلة مجيءِّ سائر الفتوح الفتوحِّ

 .(29) والحمد

ا"  وفي مجيء  
َ
في قوله    مع لفظ الربّ   النصرب  ءجيبينما    مع لفظ الجلالة،  بصيغة المستقبل"إذ

ه تعالى بعد وجود الفعل صار ربًّ   ؛[10العنكبوت:  ]  َّكمني كل كا قي قىُّٱ  :تعالى
ّ
، وقبله كان  الأن

 .(30) اإلهً 

جملة   جاءت   وقد 
َ
ون

 
ل
 
الفعل"يدْخ أنّ  باعتبار  الحال،  على  إما  منصوبة:   "    "

َ
يْت

َ
بمعنى  "رَأ

 .(31) بمعنى علمتأبصرت وعرفت، وإمّا على أنها مفعول ثانٍ 

" تعالى:  في قوله  التسبيح والحمد على الاستغفار  فِرْه  وتقديم 
ْ
غ
َ
وَاسْت كَ  رَبِّ بِحَمْدِ  حْ  سَبِّ

َ
" مرده ف

ومنعم يستحق الحمد؛ فهذا التركيب يجمع بين جانب الله، وحظ العبد،   ،إلى أنّ الله منزه عن النقص

النزول من الخالق إلى الخلق    اتنبيهً   ؛" فقدم الأشرف  أمّا الاستغفار؛ فهو حظ العبد وحده؛ على أنّ 

 .(32) أشرف من الصعود من الخلق إلى الخالق"

 "وقد جاءت جملة 
 
يْت

َ
ه بمعنى: علمت رَأ

ّ
 .(33) "بمعنى: أبصرت، وقيل هي مفعول ثانٍ على أن

( جملة و 
َ
ون

 
ل
 
 .(34)الفعلية هنا حال)يَدْخ

عطي الجملة معنى أنهم يدخلون شيئًا يالمضارع؛ جاء لوالتعبير بالجملة الحالية بصيغة الفعل  

 .(35) الله فشيئًا باستمرار في دين

ا"  "أ   وجاءت لفظة وَاجا
ْ
   على صيغةف

ً
أفرادً   (؛)أفعالا الناس جماعات، لا  ؛  التفيد معنى دخول 

مكة  كما فعل أهل    فهم يدخلون قبيلة قبيلة، وجماعات كثيفة؛ فالقبيلة تدخل كاملة أمة بعد أمة،

بخفة وسرعة قتال  دون  دخلوا  الذين  القبائل  من  وغيرهم  واحدً   ،والطائف  يدخلون  كانوا  أن   ا بعد 

 .(36) ا واحدً 
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لفظة في  التعريف  اسَ"  وجاء 
َّ
معينين   "الن إرادة معهودين  لعدم  الناس  أي: جميع  للاستغراق 

 .(37) كثيرين( افالمعنى: )ورأيتَ ناسً 

"تمهيد لإجابة استغفاره الأمر بالاستغفار  بالتسبيح والحمد على  على عادة   ،وفي تقديم الأمر 

 .(38)"في تقديم الثناء قبل سؤال الحاجةالعرب 

والاستغفار على حصول النصر والفتح؛ إشارة إلى تسبيح واستغفار وفي تعليق الأمر بالتسبيح  

 -على رأي من رأوا أن هذه السورة تدل على دنو أجل النبي-  داد للقاء اللهيحصل بهما التقرب والاستع

ت  ؛لرفع درجاته عند ربه، والاستغفار عن الانشغال بأحوال الأمة؛ مما قد يُفوِّّ -صلى الله عليه وسلم

أمورً  أهميّة،  ا بسببه  أكثر  ربك(؛  39أخرى   ( بإضمار  بحمده(  الآية:) فسبح  تكون  أن  الظاهر  ومقتض ى 

ِ  "  :لتقدم اسم الجلالة في قوله
صْر  اللََّّ

َ
ا جَاءَ ن

َ
كَ"  "  "فعدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر   ،"إذ لما في رَبِّ

يماء إلى أنّ من حكمة ذلك     النصر والفتح؛ هذه النعمةصفة ربّ وإضافتها إلى ضمير المخاطب من الإِّ

فقد حصل هذا الخير بواسطته؛ وفي ذلك تكريم   -صلى الله عليه وسلم-التي أنعم الله بها على النبي  

به وعناية  المرف  ،للنبي  السيادة  معناه  لأنّ  بالمربوب؛  الرب  تلطف  شأن  بالرفق وهو  إلى   ،وقة  بلاغ  والإِّ

 .(40) "الكمال

تعالى على الأمر بالتسبيح مع الحمد؛ يقتض ي أنه استغفار يحدث وعطف الأمر باستغفار الله  

من   به  مأمور  التقصير  غفران  طلب  يشمل  الذي  الاستغفار  لأنّ  خاص؛  استغفار  فهو  الحمد؛  مع 

 .(41)-وسلم صلى الله عليه-قبل؛ وهو من شأن النبي 

ا"  وقد جاءت جملة: ابا وَّ
َ
 ت
َ
ان

َ
ه  ك

َّ
صلى الله عليه  -لأمر الله لنبيه    للكلام السابق، وتعليلا  "تذييلا إِن

  .(42)"بالاستغفار -وسلم

اوقد جاءت " ابا وَّ
َ
 ت

ً
؛ولتدل على (43) ؛ لتفيد معنى تاب عليه-كما مر بنا-(" بصيغة المبالغة ) فعّالا

 (44) عطائه كلّ عطاء.أنه سبحانه مبالغ في قبول توبة التائبين من عباده مبالغة الكريم الذي فاق كرم 

وتنوين  التوّاب،  في  المبالغة  وصيغة  وكانَ،  )إنّ،  هي:  مؤكدات  أربع  على  الجملة  اشتملت  وقد 

فيه(  تأكيده  ،التعظيم  طريق  عن  بالخبر  الاهتمام  لإفادة  (؛  )إن  بــــ  فاء (45)فالتوكيد  ناء 
َ
غ ولتغني  ؛ 

 ( 46)".لتوبة عباده كثير قبوله إياها"هو شديد القبول  :الترتيب، وتفيد معنى التعليل، والمعنى

" متعلق  حُذف  ا وقد  ابا وَّ
َ
مخصوص  "ت عموم  وهو  العموم،  به  المراد  بـ)التائبين(؛"لأنّ  المقدر 

 .(47) بالمشيئة"
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ا وقد جاءت جملة" ابا وَّ
َ
 ت
َ
ان

َ
ه  ك

َّ
  "إِن

ً
 .(48) لمدلولهما الكنائي" "من الوعد بحسن القبول تعليلا

جملة   ه   أما 
َّ
ا"إِن ابا وَّ

َ
ت  
َ
ان

َ
معنى:  ك أفادت  فقد  بالاستغفار؛  الأمر  استغفارك أ"  "مع  متقبل  نه 

 .(49)"ل، شأنَ من عهد من الصفح والتكرمومتقبلك بأحسن قبو 

 وقد جاء الفعل "  
َ
ان

َ
"بصيغة الماض ي؛ ليفيد أنّ هذا الوصف ذاتي له، لا يتخلف معموله عن    ك

ومقتض ى الظاهر    ،عباده؛ "فقد دل استقراء القرآن على إخبار الله عن نفسه بذلك من مبدأ الخليقة

إنه كان غفّارً  فِرْه  "  ( فيُجرى الوصف على ما يناسب قوله تعالى:ا أن يقال:) 
ْ
غ
َ
"؛ فعُدل عن ذلك  وَاسْت

إثبات ذنب له؛ إيماء إلى أن    اه بالاستغفار ليس مقتضيً رَ بأن  أم    -صلى الله عليه وسلم-مع النبي    اتلطفً 

أمره بالاستغفار إرشاد إلى مقام التأدب مع الله تعالى، فإنه لا يُسأل عما يفعل بعباده، لولا تفضله بما 

ن لهم من مراده"  .(50)بي 

لعطف  السورة  في  بالواو  العطف  ليُ   وجاء  "وذلك  الجمل؛  لعطف  ثم  من المفردات،  ن  ِّ
ّ
مت

ا" ا قويًّ ا عضويًّ
ً
ا محكمًا، ويتماسك من خلالها تماسك  . (51)الارتباط، ويشد كلمات الجملتين شدًّ

ا"نّ جملة "إ   :-كما قال معظم المفسرين-وختامًا يمكننا القول   ابا وَّ
َ
 ت
َ
ان

َ
ه  ك

َّ
صلى -تعليل لأمره    إِن

من شأنه التوبة على المستغفرين له يتوب عليهم، ويرحمهم بقبول "  أي:  ،بالاستغفار  -الله عليه وسلم 

 .(52)توبتهم"

لقد كشفت التراكيب في هذه السورة المباركة عن الأسرار البلاغيّة العظيمة التي خدمت المعنى 

المعاني الخفيّة التي يغفل عنها من يقرأ القرآن الكريم دون  توضيح  ل  ،وأظهرته في أكمل وأجمل صورة

 تدبّر، وغوص في معاني التراكيب.

ح  ومن جماليات التصوير بالمجاز ما جاء في قوله تعالى:  
ْ
ت
َ
ف
ْ
ِ وَال

صْر  اللََّّ
َ
ا جَاءَ ن

َ
حيث وصف   ،""إذ

نصر الله وحصل؛ لأنّ كلّ   ؛ والكلام على الحقيقة معناه: إذا وقعا الحقّ سبحانه النصر بالمجيء مجازً 

لا تقديم فيها   ،مقدرة  اوأوقاتً   اقد قدّر لحدوث كل ش يء أسبابً   -عزّ وجلّ -والله    ،أمر له ميقات معلوم

 .(53) اء ذلك الزمان حضر معه ذلك الأثرولا تأخير، ولا تغيير ولا تبديل؛ فإذا حضر ذلك الوقت وج

شعار بأن المقدرات متوجهة   ا الحصول بالمجيء تجوزً يقول البيضاوي في ذلك: "وإنما عبر عن   للإِّ

شيئً  منها  فتقرب  لها  المعينة  أوقاتها  إلى  الأزل  وقتهافشيئً   امن  من  النصر  قرب  وقد  مترقبً   ،،   ا فكن 

البلاغي ذاته الذي أشار    .(54) لشكره"  ا مستعدً   ،لوروده أبو السعود في تفسيره بقوله:  إليوهو السر  ه 
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( بالمجيءِّ للإيذانِّ بأنهُمَا متوجهانِّ نحوَهُ  وأنهُمَا على جناحِّ الوصولِّ إليهِّ  ،-عليهِّ السلامُ -"عبر عن )الفتحِّ

 .(55) عن قريبٍ" -عليهِّ السلامُ -

والفتح   النصر  برؤية  تستريح  حيث  طيبة؛  منزلة  النفسَ  من  ويتأنقان  يتألقان،    آتيانِّ "لينزلَ 

  
ً

زا بالفعل وفيه كناية عن الراحة النفسية، والاغتباط برؤية النصر، وقد حقق، ممثلا رِّ
ح 
ُ
كأنهما قد أ

بأنه   إذا تشرف  النفس والروح، وخصوصا  السعادة على  ؛ مما يدخل 
ً

لا ا، وبمشيه مترجِّّ
ً
بمجيئه هادئ

 .(56)من الله"

زاد المعنى وضوحًا بنقل المعنويات    قد   ،فتجسيد النصر والفتح على هيئة إنسان قادم يقترب

ليكون   به،  المشبه  الإنسان وهو هنا   حذف 
ً

المعنى جمالا وزاد  للذهن،  أقرب  لتكون  الحسّ؛  إلى عالم 

 .(57)المشبه هو تلك الصورة المتجسدة على سبيل الاستعارة المكنية

"    ويجوز أن تكون جملة ح 
ْ
ت
َ
ف
ْ
ِ وَال

صْر  اللََّّ
َ
ا جَاءَ ن

َ
، بعلاقة المصدرية، فالنصر لا اعقليًّ   امجازً "إذ

 .(58)يجيء في الواقع، بل في الاعتقاد؛ لأنه من عند الله

ا للكثير من المعاني، وموضحًا للعديد من   الكريمة مُجليًّ في السورة  التركيبي  لقد جاء المستوى 

 السياق القرآني فيها.الأسرار البيانيّة في 

 المستوى الدلالي في السورة :الثالث المبحث 

الأسلوبي التحليل  مستويات  أهم  من  الدلالي  المستوى  الألفاظ   ،يعد  تحليل  فيه  يتم   حيث 

 للتعرف على سماتها ومزاياها، ومن ثم تأثيرها على المعنى.  والصور؛

الكلمة  ارتباط  ومدى  فيها،  المفتاحية  الكلمات  حيث  من  الآيات  تحليل  المستوى  هذا  في  ويتم 

 ، والتصوير.بالسياق، ودلالات الصيغ المشتقة

بـ  الكريمة  الآية  الذي جاءت فيه استهلال  السياق  التي خدمت  الدلالات  اسمُ   )إذا(ومن  وهو 

بصيغة   فعل  إلى  أضيف  وهنا  الشرط،  معنى  ن  يُضم  ولذلك  المستقبل؛  للزمن  يُستعمل  زمان؛ 

 .(60)"ا فالفعل جاء "مستعمل  في معنى حصَل وتحقق مجازً ؛ (59)لإفادة التحقق )جاء(؛الماض ي

الفعل   والتعب  )جاء(واختيار  المشقة،  على  دلالة  يفيده   ،فيه  الذي  المعنى  من  العكس  على 

 .(61)ليسيرة، الداخلة تحت مقدرة العبدفهو يُستخدم في الأمور ا )أتى(؛  استخدام الفعل:

به غير    -صلى الله عليه وسلم-فقد "وعد الله رسوله    ، جاء للعهد  )الفتح(والتعريف في لفظة  

 .(62) مرة"
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صْر  ومن الألفاظ التي حملت سمات يتطلبها السياق؛ اختيار لفظتي: 
َ
ح  -)ن

ْ
ت
َ
ف
ْ
 .(ال

العون  يعني:  الأصفهاني  الراغب  يقول  كما  الإغلاق   ،(63)والنصر  إزالة  بمعنى:  فيأتي  الفتح  أما 

الهم   كإزالة  بالبصيرة  يُدرك  ما  ومنه  الباب،  كفتح  بالبصر  يُدرك  ما  منه  ضربان:  وهو  والإشكال، 

 .(64) غم وال

يقول الزمخشري في اختيارهما: "فإن قلت ما الفرق بين النصر والفتح حتى عُطف عليه؟ قلت: 

نصر   :والمعنى  ،غاثها، والفتح: فتح البلاد  :صر الله الأرضالنصر: الإغاثة والإظهار على العدوّ، ومنه ن

الله   وسلم  -رسول  عليه  الله  قريش-صلى  على  أو  العرب  مكة  ،على  الله   ،وفتح  نصر  جنس  وقيل: 

 .(65)"وفتح بلاد الشرك عليهم ،للمؤمنين

 والرؤية في قوله تعالى: "
َ
يْت

َ
" تحمل دلالتين؛ فيجوز أن تكون رؤية بصرية بأن يكون الرسول رَأ

إلى المدينة المنورة  وا ومن معه قد رأ  -صلى الله عليه وسلم  – ويدخلون في   ،أفواج وفود العرب يأتون 

النبي  -  ،الإِّسلام رأى  وسلم-وقد  عليه  الله  معه   -صلى  حضر  بمن  الإِّسلام  في  كلهم  دخولهم  ببصره 

  وبذلك تكون دلالة جملة " -الموقف في حجة الوداع
َ
ون

 
ل
 
 .(66) من الناس جملة حاليّة" يَدْخ

التعريف )أل(  كلمة  أما  اسَ""ا   في 
َّ
الناس  لن جنس  على  بفعله   ،فتدل  المرتبط  المفعول  "وهي 

ا   مرئيًّ تتطلب  فالآية  أساسيا؛  ا 
ً
اسَ"ارتباط

َّ
   وجملة"  ،"الن

َ
ون

 
ل
 
هيئة  يَدْخ تبين  التي  الحال  على  تدل   "

الناس الداخلين في دين الله، والتعبير عن الدخول بالمضارع "يفيد الاستمرار، فالعين تراهم يدخلون  

"
ً

 . (67)أرتالا

 " في لفظة  الجمع  ا"  أما دلالة  وَاجا
ْ
ف
َ
بمعنى:  أ تأتي  المسرعة"التي  المارة  فهي تدل    (68)"الجماعات 

  ، على كثرة الداخلين في دين الله؛ حيث أصبحوا يدخلون جماعات كثيفة؛ فتدخل فيه القبيلة بأسرها

أفرادًا فيه  يدخلون  كانوا  ما  تعالى:  ،  (69) بعد  قوله  في  السابقة  الجملة  الحال  بعد  مفردة  حال  وهي 

 
َ
ون

 
ل
 
بالحال:    ،" "يَدْخ المتعلقة  الجملة  شبه  ِ  أما 

اللََّّ دِينِ  التماسك  "فِي  وسائل  من  "وسيلة  فهي   "

عت في الآية ثلاثة أحوال: الحال الجملة: ا، فقد تجم  ا ودلاليًّ ، المترابط لغويًّ    النص يِّّ
َ
ون

 
ل
 
ل والحا   ، ""يَدْخ

ِ شبه الجملة:   ا"  والحال المفردة: "،  " "في دِينِ اللََّّ وَاجا
ْ
ف
َ
، أ

 
أي  شملت كل  ألوان الحال، وكلٌّ منها مترابط

ن هيئة حصول الفعل، وكلها لا بد أن تقرأ في نفَسٍ واحد يُ ييبين هيئة الرؤية، أي    ن قيمة الترابط  بيّ بيِّّ

 .(70)ب آخر"الدلالي من جانب، والتماسك المعنوي بينها من جان
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كلمة  أيِّّ  القارئ على  "فلم يسكت  رائعًا؛  تتابعًا دلاليًا  المعطوفات، والمضافات  تتابع  وقد جاء 

 .)71) منها؛ لشدة تشابكها، وعمق ترابطها"

ح هو المرّ السريع  عظيم الأثر في خدمة المعنى؛ فالتسبي  - تعالىوهو تنزيه الله-ولدلالة التسبيح،  

 .-صلى الله عليه وسلم -وفي كل هذا ما يؤكد قرب تحقق المعنى، ودنو أجل النبي ،(72)في عبادة الله

فالله   الدنس؛  عن  يصون  ما  إلباس  وهو  )الغفر(  من  مأخوذ  وتعالى-والاستغفار   -سبحانه 

 .(73) يصون عبده من أن يمسه العذاب

الإسلام جماعات مسر   يدخلون  كانوا  أنهم  الكريمة  الآية  في هذه  الإعجاز  غير ووجه  من  عين 

 .(74) قتال

والبدء بالأمر بالتسبيح في الآية الكريمة دون الحمد الذي نبدأ به عند ابتداء النعم؛ جاء ليفيد  

-  غلبة النبي  سير الله سبحانه وتعالى لأمر لم يخطر ببال أحد، وهو معنى التسبيح حمدًا لله؛ تعجبًا لتي

زيادة   بالحمد والتسبيحوذكره    يعه،فالحمد على صنالحرم؛  من أهل  ومن معه    -صلى الله عليه وسلم

 .(75) لزيادة إنعامه  -الحق سبحانه-في عبادة 

قوام  هو  بما  للأمر  تكميل  التسبيح  مع  بالاستغفار  "والأمر  ذلك:  تفسير  في  الزمخشري  يقول 

لطفًا لأمته،  أمر الدين من الجمع بين الطاعة والاحتراس من المعصية؛ ليكون أمره بذلك مع عصمته  

 .(76) و عبادة في نفسه"فه ؛وهضم النفس ،ولأنّ الاستغفار من التواضع لله

قابَ 
ُ
ل إلا بالحمد، وجاء الاستغفار في وقد جاء الحمد مقابل فتح مكة؛ لأنّ النعمة لا يمكن أن ت

والقبول، فأمر الله الجاه  بلذة  القلب  الأتباع تشغل  الدين؛ لأنّ كثرة  في  الناس    –نبيه    مقابل دخول 

ه كلما كان الأتباع أكث-صلى الله عليه وسلم
ّ
إلى بالاستغفار لأن ر، كانت ذنوبهم أكثر؛ فكان احتياجهم 

 .(77)  من هذا الباب -صلى الله عليه وسلم-استغفار النبي  

 . (78) ورعي أوقاتهم؛ لينالوا أجورهم تامة ،الاستغفار؛ لحفظ أحوال العباد بإكثاروالأمر 

التعجب   العرب؛ فجاء  الشرك عن جزيرة  بإبعاد نجس  والحمد  بالتسبيح  نفسه  نزّه الله  وقد 

 . (79)  لزيادة التعظيم للمتعجب منه

صلى الله    -على دنو أجله  ؛بالاشتغال لنفسه  -صلى الله عليه وسلم-أمره تعالى للنبي  يدل  كما  

 . (80) فاشتغاله بدخول الناس في الدين قد انتهى ؛-عليه وسلم
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صلى الله  -  ر عن معنى النصر بالمجيء، والتعبير عن المرئي بالرؤية بالعين تسلية للنبيوفي التعبي

فالناس الذين كفروا برسالته وكانوا حقيرين عند جميع الأمم، قد صاروا باتباع هديه    ؛-عليه وسلم

 .(81) هم الناس

فالنصر عنده ،  (82) وتقديم أحدهما على الآخر  ،وللرازي عدة أقوال في ذكر النصر والفتح معًا

لهذا بدأ   هو الإعانة على تحصيل المطلوب أما الفتح فهو تحصيل المطلوب؛ فالنصر كالسبب للفتح؛

بذكر النصر، والنصر يعني عنده كمال الدين، أما الفتح فهو الإقبال الدنيوي، كذلك يرى أنّ النصر  

ثم رجح أنّ النصر هو الغلبة على قريش أو على جميع    ،هو الظفر في الدنيا على المنى، والفتح بالجنة 

 .(83) العرب 

منصورًا بالدلائل والمعجزات، إلا أنّ تخصيص لفظ كان أبدًا    -صلى الله عليه وسلم-والرسول   

النصر بفتح مكة جاء؛ لعظم موقعه من قلوب الناس فكأنّ ما قبله من أنواع النصر معدوم، والسر  

إلا   يفعله  أن  يليق  لا  نصر  ه 
ّ
لأن للتعظيم؛  الجلالة؛  بلفظ  النصر  لفظة  تقييد  من  الظاهر  البلاغي 

 .(84)الله

" ا وجاءت جملة  ابا وَّ
َ
ت  
َ
ان

َ
ك ه  

َّ
 إِن

ً
تعليلا بالاستغفار، أي: من شأنه    -صلى الله عليه وسلم-لأمره    " 

الحقّ  للدلالة على شدة قبول  المبالغة،  "توّاب" من صيغ  التوبة على المستغفرين له، وجاءت صيغة 

 .(85)سبحانه وتعالى لتوبة التائبين

او"     ابا وَّ
َ
الذنب على أجمل الوجوه، وهو أبلغ وجوه الاعتذار،  " مأخوذة من )التوب( وهو ترك  ت

إلى الله تائب  فالعبد  التوبة؛  ولقابل  التوبة  لباذل  يُقال  وهي صفة    ، "والتائب:  عبده،  على  تائب  والله 

 
ً

فجاءت التوبة دون الاعتذار؛ لأنّ التوبة   .(86)بعد حال"  للحق سبحانه؛ لكثرة قبوله توبة العباد حالا

 .(87) تجمع بين ترك القبيح، وتحري الجميل

اوقد جاءت صيغة " ابا وَّ
َ
 ت
َ
ان

َ
ه  ك

َّ
في الأزمنة الماضية منذ    -سبحانه وتعالى-"؛ لتفيد معنى أنّ الله  إِن

 .(88) خلق المكلفين؛ توّاب عليهم إذا استغفروا

جاء المجاز في    السورة دور عظيم في الكشف عن أسرار المعاني؛ فقدولدلالة الصور البيانية في  

تعالى:" ا   قوله  وَاجا
ْ
ف
َ
أ  ِ

دِينِ اللََّّ فِي   
َ
ون

 
ل
 
يَدْخ اسَ 

َّ
الن  

َ
يْت

َ
الدخول  "وَرَأ أنّ  على  ليدل  الدين مستعار ؛  في 

يُ  الذي  والمكان  بالبيت  الدين  به 
ُ
فش بها،  المرتبطة  الدين  أحكام  والتزام  بالشهادة  فيهللنطق   ، دخل 
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وجيء بش يء من لوازم المشبه به وهو الدخول، على سبيل الاستعارة   ،وحُذف البيت وهو المشبه به هنا

 .المكنية

ابن   أنويرى  بقوله:  عاشور  تصريحية  أخرى  استعارة  الآية  هذه  بالدين   في  التلبس  "تشبيه 

 .(89)بتلبس المظروف بالظرف، ففيه استعارة أخرى تصريحية"

ابن   في ولعل  معناه  التي لازمت  الظرفية  ومعنى  الحرف)في(  في  الاستعارة  إلى  يرمي  هنا  عاشور 

على اعتبار أن الدخول    ،حروف المعاني، إلا أنّ الاستعارة في هذا المعنى لن تكون تصريحية، بل مكنية

به والإتيان بش يء من لوازمه بالظرف بحذف المشبه  الدين كدخول المظروف  الدخول على    ،في  وهو 

 بيل الاستعارة المكنية.س

ا ثم جاء قوله تعالى ابا وَّ
َ
 ت
َ
ان

َ
ه  ك

َّ
فِرْه  إِن

ْ
غ
َ
كَ وَاسْت حْ بِحَمْدِ رَبِّ سَبِّ

َ
 . ": " ف

أنه إذا استغفر الله غفر له، وفي هذا    ،حيث ذكر دليل العموم عَقب أمرِّه بالاستغفار فأفاد 

الجملة تعليل الأم التراكيب، فأفادت هذه  تتابع  لأن الاستغفار )طلب(    ؛ر بالاستغفاردلالة يقتضيها 

تعليل إلى  يحتاج  فلا  والحمد  بالتسبيح  الأمر  أما  إجابة طلبه،  يترقب  تنزيه   ؛ والطالب  )إنشاء(  لأنهما 

 .(90) وثناء على الحق تبارك وتعالى

فِرْه   كما أفادت جملة"  
ْ
غ
َ
" الإشارة إلى الوعد بالقبول من الغفور الرحيم، وفي هذا معنى  وَاسْت

ا إلى مرضاته  ؛يكنائ      .(91) فمن عُرف بكثرة قبول التوبة؛ شأنه أن يكرم وفادة الذين سَعو 

ويجوز أن يكون في الآية الكريمة مجاز مرسل بعلاقة اللزوم العرفي؛ لأن أشد ما يخافه الأحبة  

 -صلى الله عليه وسلم -أنه    ي (  يقتض حق تبارك وتعالى )توّابعند اللقاء مرارة العتاب، فالإِّخبار بأن ال

"فهذه الجملة بمدلولها الصريح ومدلولها الكنائي أو المجازي و مستتبعاتها تعليل لما    ؛ا لا يخاف عتابً 

والحمد بالتسبيح  التعليل  يناسبه  أو كنائي  قبلها من معنى صريح  التي  الجملة  باعتبارهما    ؛ تضمنته 

 . (92)"للأمر بالاستغفار ا تمهيدً 

إن الله    :فكأنهم هم المأمورون بالاستغفار، وقيل  ،بهمض  " وتعري  بالاستغفار تنبيه لأمته،والأمر  

 .(93)"سبحانه أمره بالاستغفار لأمته لا لذنبه

ا ثم جاء )تشابه الأطراف( في ختام السورة في قوله تعالى:"   ابا وَّ
َ
 ت
َ
ان

َ
ه  ك

َّ
فقد جاءت الجملة    ، "  إِن

والاستغفار بالتسبيح  للأمر  عباده  ،تعليلا  من  المستغفر  على  التوبة  شأنه  من  هذا    ،فالله  ولتأكيد 
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مؤكد من  بأكثر  الجملة  جاءت  وهي: المعنى  التوكيد)إن(  ،  يحمل    )كان(  والفعل  ،حرف  الذي  الماض ي 

 )توابا(.  وصيغة المبالغة ،معنى التوكيد

( تلطفً ولم تختتم الآية الكريمة ب
َ
حتى لا يُفهم بأنّ أمره    ؛-صلى الله عليه وسلم-بالنبي    اـ)غفارا

 .(94)بالاستغفار يقتض ي إثبات الذنب

 
ً

محملا الكريمة  السورة  هذه  في  التصوير  جاء  الصور    لقد  تأتِّ  فلم  الغزيرة؛  المعاني  بدلالات 

 بل جاءت من أصل المعنى؛ لتدل على عمقه. ،لغاية شكليّة

  كل ذلك،   وسمات  ، والتصوير،ممّا سبق يتضح لنا الدور الكبير الذي تقوم به دلالة الألفاظ 

 إبلاغ المعنى، وخدمة السياق. ومزاياه، في التأثير على 

 :التوصياتالنتائج و 

في   الخفيّة  المعاني  استجلاء  في  دور  الأسلوبيّ  للمنهج  كان  التي لقد  تلك  النصر؛ لاسيما  سورة 

 يُظهرها صوت الحرف وصفته، والتركيب وأسراره، ودلالته.

 هما: ،ولقد خلص هذا البحث إلى نتيجتين مهمتين 

معظم  -1 في  الكريم  القرآن  آيات  تحليل  عليه  يسير  الذي  المنطلق  هو  الأسلوبي  المنهج  أنّ 

 التفاسير. 

 ر في إبلاغ المعنى وإيصاله.أنّ مستويات الأسلوبية في سورة النصر لها دو  -2

 وتوص ي الدراسة بالآتي: 

البيانيّة -1 أسراره  بتجلية  الكريم  القرآن  في   ،خدمة  ودورها  الصوت  دلالة  تحليل  من  بداية 

 خدمة المعنى، وانتهاءً بالمستوى الدلالي للألفاظ والتراكيب. 

هو   -2 المنهج  فهذا  الكريم؛  القرآن  سور  تحليل  في  الأسلوبي  المنهج  عليه تطبيق  سار  الذي 

 أسلافنا من المفسرين الذين فطنوا إلى إعجاز القرآن الكريم البياني. 

 الهوامش والإحالات: 
 

 . 4: البلاغة والأسلوبية عبدالمطلب، (1)

 . 1277 : يُنظر: السعيد، من وجوه التناسب في سورة النصر (2)
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 .8/746 : حيان، تفسير البحر المحيط ويُنظر: أب (3)

 . 133/ 15 : لسان العرب، ابن منظور  (4)

 . 27: عياش ي، الأسلوبية وتحليل الخطاب (5)

 . 170 : . أبو العدوس، البلاغة والأسلوبية28 ينظر: عياش ي، الأسلوبية وتحليل الخطاب:  (6)

لأسلوبية ابودوخة وآخرون،    . 27:  الأسلوبية وتحليل الخطابعياش ي،    . 17:  البلاغة والأسلوبيةعبدالمطلب،  يُنظر:    (7)

 . 29: والبلاغة

 . 27: الأسلوبية وتحليل الخطابعياش ي،  يُنظر: ( 8)
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